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في ذاكـرة كل شعب من الشعـوب ثمة
تـأريخ محدد يشكل علامة فارقة في
حيـاته وتـأريخه ، وفي تـأريخ العـراق
الحـديث تـشكل ثـورة 14 تمـوز 1958
الــوطـنيــة  إشــارة مـهمــة في التــاريخ
العـراقي، وحـدثاً عـراقيـاً وطنيـاً من
أهم الأحــداث والعلامـات الـوطـنيـة
الـتي مــرت علـــى  التـــاريخ العـــراقي
الحــديث،  بل حـدثـا وطـنيـا خـاصـا
يمكـن أن يكــون من ضـمن الأحـداث
البارزة في الذاكرة العراقية الشعبية
مــنهــــا أو الـــسـيــــاسـيــــة ، بــــالـنــظــــر
للإجـمـــاع الـــوطـنـي المـتـــوحـــد علـــى
قــــيـــــــــام الــــثـــــــــورة والإعـــــــــداد لـهـــــــــا
ومسانـدتها والمشاركـة بها ، وانضواء
جمـيع الـكيــانــات الــسيـــاسيــة الـتي
تـــــوحـــــدت ضــمــن جـــبهـــــة الأتحـــــاد
الـوطني  تحت خيمتها تستظل بها
وتحلم بــالاشتــراك بتغـييــر العـراق
دسـتـــوريـــا وقـــانـــونـيـــا واقـتــصـــاديـــا
واجـتـمـــاعـيــــا وثقـــافـيـــا وسـيـــاسـيـــا
ـــــرحـــب نحـــــو ـــــاتجـــــاه فـــضــــــائه ال ب
المــسـتقـبل،  بمـــا يـضـمـن المـمـــارســـة
الــديمقــراطيــة لجمـيع الأتجــاهــات
الــسيـــاسيــة، والفــرصــة الإنـســـانيــة
المتـسـاويــة لكل الأديـان والقــوميـات

المتعددة في العراق .
وإذ تـتـــــرك تلـك الـثـــــورة مـــــؤشـــــرات
مهمة في الحياة العـراقية، برغم كل
مــا رافقهــا من الـسلـبيـات والعـوائق
التـي وضعت أمـام طــريقهـا لإعـاقـة
المـسيـرة أو إجبـارهـا علـى الانحـراف
عــن الـــطـــــريق الـــــوطــنــي الــــسلــيــم،
فـأنها ومن دون أن يخـتلف أحد من
الـثــورات الــوطـنـيــة الـتـي أزاحـت كل
ــــــة ــــــز الاســتـعــمــــــار والـهــيــمــن ركــــــائ
ــــــة في الـعــــــراق، وفـــتـحـــت الأجـــنـــبـــي
للعـراق بـابـا جـديـدا نحــو المسـتقبل
الـديمقـراطي  والأفق الـواسع،  كمـا
نهجـت ومـنـــذ أيــــامهـــا الأولـــى الـــى
ــــــديمـقــــــراطـــي اعـــتـــمــــــاد المـــنـهـج ال
الحقـــيقــي،  مـــن خلال المــــشـــــاركـــــة
الجـمعـيـــة لـكل القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
والقــــومـيــــة والــــديـنـيــــة في العــــراق،
ـــــديمقـــــراطــيـــــة حــيــث أن غــيـــــاب ال
الحقـيقـيــــة في العهـــد المـلكـي كـــانـت
سببـا مهمـا وأسـاسيـا لقيـام  الثـورة
وإسقــاط الـنـظــام المـلكـي وتــأسـيــس
ـــــة ـــــة، كـــــانــت الـــــشــكلــي الجـــمهـــــوري
والـتبــرقع بمـظــاهــر الــديمقــراطيــة
مـــن عـلامــــــــات الـــنـــــظــــــــام المـلــكـــي،
وماعـادت تلك المظـاهر تنـطلي على
القـوى السيـاسيـة ومكـونات الـشعب
العـــــراقــي،  فقـــــد بـــــدأت تــبـــــاشــيـــــر
خــــطــــــوات الــتــــــدرج في المــمــــــارســــــة
ـــــديمقـــــراطــي في أول والـــــسلـــــوك ال
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الــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــوع لأبي هــــــــــــــــــاون !
المعهـود رسـالـة من الجنـوب العـراقي
لــبلـــــده الأم فـــــرنــــســـــا بــــــان العـــــراق
"يتعافى " وإن على فرنسا أن تطوي
ـــــــــاضــــي المــــــــشـــــــــاكــــــــس صـفـحـــــــــة الم
للإسـتـــراتـيجـيـــة الأمــــريكـيـــة. تـلك
المـشــاكـســة الـتي تحــولـت وابلاً علــى

العراقيين قبل غيرهم،
- للـتــذكـيـــر فقـط، ألغـت فــرنــســا
ديون العراق الـرسمية في حين بررت
جـــــريـــــدة الــــشـــــرق الأوســط وجـــــوب
بقائها لصالح دول عربية شقيقة، 

- لــم تـلــتــمـــــس بـغـــــــداد، حـــــســب
علـمي، من فـرنسـا منـّة أو شفقـة بل
تعـاونــا اقتـصـاديــا وثقــافيــا وعلـميـا
نـــافعـــاً للـطــرفـين. لـيــس هـنــاك مـن
سـيــــاســــة دولـيــــة مـن دون مــصــــالح.
ويـنـطـبق هـــذا المـبـــدأ علـــى فـــرنــســـا
أيـضا، وأن الـوقت قـد حان أن يـرسم
العراقـيون سياستهم الخارجية وفق

مصالح بلدهم. 
تـــرى مـن أيـن جـــاء زمـيلـي الخـيـــون
بـتـلك الـنــزعـــة الفــرنــسـيـــة الغــازيــة
المــزعــومـــة التـي تبــدأ مـن أبي هــاون
لتـشــرذم بعــدهــا الـبلــد وتـضـيع "دار

السلام" ؟ 
قــــــد أضــيـف ملاحـــظــــــة )أو ســـمهــــــا
ــــــــرة. لـلأسـف أســــــــرف وخــــــــزة( أخـــي
الــــزمــيل رشـيــــد الخـيــــون في ورقــته
الأخيـرة بـاستخـدام بـعض التـابـوات
ثم قدمهـا ككتابات صحفية عادية :
استخدامه الآبـاء ضد الأبنـاء )عبد
المهــدي ضـــد نجله عــادل(، الأخــوان
وأولاد العم ضـد بعـضهـم )كمــا فعل
قــبل أســــابـيـع مع الــصــــديق جـعفــــر
الــصــــدر عـنــــدمــــا حــــاول دق إسفـين
بيـنه وبـين إبن عـمه مـقتــدى، بــرغم
رفضي للعديد من مواقف الأخير(.
كـيـف يمكـن لـــزاويــــة صحفـيـــة ومـن
محقق مرمـوق بوزن رشيـد الخيون،

أن تحتمل كل هذه المغالطات ؟ 
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منـطقــة خــاليــة تمــامــاً مـن الجنــود
الأمريكيين،

- وضعــت تفـــاصــيل زيـــارة بـــرنـــار
كــوشـنـيـــر للعــراق بـتفــاهـم تــام بـين
الخـــــارجــيــــــة العـــــراقــيـــــة مــن جهـــــة
والخـــارجـيــــة الفـــرنــسـيـــة مـن جهـــة
أخـرى، وإن الجــانب الفـرنـسـي حبـذ
الـــبــــــــدء مـــن "دار الــــــسـلام" في حـــين
ارتــأت الحكــومــة العــراقيــة الجنــوب
كــون الــزيــارة جــاءت بعــد يــوم واحــد
مــن رجــــــوع الــــــوفـــــــد العــــــراقــي مــن
سـتوكهـولم بعـد مشـاركته في المـؤتمر
الـدولي لإعـادة أعمـار العـراق )يقـال
بـأن الـوفـد العــراقي كـان مـؤلفــا من
عــــدة مـئــــات مــن الأشخـــــاص، علــــى
رأسهـم رئيـس الــوزراء نــوري المــالـكي
وأغلـبـيـــة الـــوزراء، بمـن فــيهـم وزيـــر
الخارجية العراقي هوشيار زيباري(،
- مهـمــــا كــــانـت الــــدبلــــومــــاسـيــــة
الفــــرنـــسـيــــة بــــاردة وبــــروتــــوكــــولـيــــة
الـنــــزعــــة، يــبقــــى هـنــــاك دائـمــــاً دور
للـمبــادرة والتــأثيــر الـشخـصـيين في
صـنــــاعــــة الحــــدث. هل يـجهـل حقــــاً
زمــيلـنـــا الخـيـــون بــــأن لعـــادل عـبـــد
المهـدي علاقة شخـصية مع  العـديد
من الــوجــوه الــسيــاسيــة والـثقــافيــة
الفـرنسـية بمـن فيهم بـرنار كـوشنـير
؟ ولــشــدة اسـتغــرابـي، لـم أفهـم لمــاذا
أستكثر ابن الخيـون على ابن الشُبر
رجـــوع الأخيــر إلــى مـضــارب أبـيه في

الناصرية ؟   
ــــــــــة ــــــــــر الخــــــــــارجــــي - رافـقــــت وزي
الـفرنـسي إلـى العـراق مجـموعـة من
الــصحفـيـين والـــدبلـــومـــاسـيـين ولـم
يكـن بـيـنهـم عـــسكــريـــون. للـتــذكـيــر
فقـط، ليـس لفـرنـســا جنـدي واحـد
في العـراق، عدا 21 شـرطيـاً عسكـرياً
يحـمـــون سفـــارتهـم الـــواقعـــة خـــارج

.... المنطقة الخضراء !
- أراد كـوشنـير أن يـوجه بحـماسه
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الأخيـر من أصحـاب مفهـوم الـدولـة
المـــــدنــيـــــة، وتـــــشجـــيعـه للـــتعـــــدديـــــة
الـــســيـــــاســيـــــة والفـكـــــريـــــة، ودعـــــوته
لمـــــواجهــــة الـتـنــــاقــضــــات بــــالحــــوار،
واسـتجـــابـته لـنـــداءات مـــراكـــز نــشـــر
وتـدريب عـراقيـة في الخـارج "كمـركـز
الـدراسات الإسـتراتيـجية"، الخ. دون
شك، لعــادل عبـد المهـدي )كـشـخص
وكمـمثل لـتيــار سيــاسي( مــا له ومـا
علـيه، خــاصــة دوره مـنــذ سـنــوات في
تجربـة الائتلاف الحـاكم في الـعراق،
تصـوراتـه بشـأن الـدولـة الفيـدراليـة،
الحـــوكـمـــة، تـصـــوره لــشـكل وجـــوهـــر
المــواطنــة في مجتـمع متـشـظ ، الخ.
هـذه ثـيمـات تـستـدعـي التـأنـي وفتل

العقل وليس العجلة الصحفية. 
ثــانيـاً : مــا إن يبـدأ زمـيلنــا الخيـون
تحليله للـدور الفـرنـسي الجـديـد في
العــراق، حـتــى نجــده عــائـمــا وسـط
تــــســـطـــيح يــنـــم حقـــيقـــــة عــن جـهل
بـالــدبلـومــاسيــة الفـرنــسيــة عمـومـا
وبـشخص وزيـر الخارجـية الفـرنسي
بـرنـار كـوشنيـر خصـوصـا. لـست هنـا
بــصـــدد تــضخـيـم الــــدور الفـــرنــسـي
المتـواضع أصلا في العـراق. ولكن، أن
يجــزم كــاتـبـنــا بــأن بــرنــار كــوشـنـيــر
وصـل النــاصــريــة بمـظهــر " صــاحب
الجـــيـــــــش الـغـــــــــازي، شـــــــــأنـه شـــــــــان
الـبـــريــطـــانـي والأمــــريكـي يهـبــطـــان
أيـنـمــــا يــــريــــدان" لهــــو جهـل معـيـب
لــيــــس فقـــط بــــشـــــؤون هـــــذا الــبلـــــد
الأســاسي في أوربــا ومنـطقـة الـشـرق
ــــــــة ــــــــالخـــــصــــــــوصـــي الأوســـــط بـل وب
الــشـــديـــدة للـــوزيـــر الفـــرنــسـي ذاته.
وبمــا أنـي في حـضــرة مـحقق، لـنـبــدأ

بالوقائع الملموسة :
ــــــــر الـفــــــــرنـــــــســـي ــــــــوزي -  وصـل ال
الـنــاصــريــة ســاعـــات معـــدودات بعــد
مغــادرة آخــر جـنــدي أسـتــرالـي لهــا،
ووســـط حــــشـــــد مــن العـــــراقــيــين في
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الـوجـوديـة، الـشيـوعيـة الـستـالـينيـة،
الإيـــــــديـــــــولـــــــوجــيـــــــات الـقـــــــومــيـــــــة،
الـتفـكيـكيــة، الحــركــات الاسلامــويــة
الراديكالـية، ما بعـد الحداثة، الخ(.
إن كـــــــــان يــــــصـح ذلــك في الـعـــــــــالــــم
والمـنـــطقـــــة، فلـمـــــاذا إذن يـــسـتـكـثـــــر
زمـيلـنــا رشـيــد الخـيـــون علــى عــادل
عبد المهدي حصـراً حرية الاختلاف
والاخـتـيـــار، مهــاجـمـــاً شخــصه تــارة
وناكـراً حقه تـارة أخرى في أن يُعـاين
تراثه السياسي ضمن سياق تطوري
ولـيـس الـتـشـبـث بـنقـطــة بــدء تعــود
لنصف قرن مضت ؟ ولـو سلمنا بأن
البــدايــات الــسيـــاسيــة الأولــى لعــدد
مـن شـبـــان ذلك الـــوقـت، بمـن فـيهـم
عـــــــادل عــبــــــــد المهـــــــدي، قـــــــد أثـــــــارت
حفيظـة الخيون، تـرى لماذا لا تدرس
ـــــــــــاق هـــــــــــذه الـــــــظـــــــــــاهـــــــــــرة في ســــي
سـوسيـولـوجي- تـاريخي مـس المئـات
مـــن الأشخــــــاص ممــن جــــــربــــــوا ثــم
صـدوا عن الإيـديـولـوجيـة القـوميـة
بــردائهــا الـبعـثي )مـنهـم نبـيه بــري،
عــبـــــــد الـــــــرحــمــن مــنــيـف، جــمـــــــال
الأتـــاسـي، قـيــس الــســـامـــرائـي، فـــواز
الــطــــرابلـــسـي، فــــالح عـبـــد الجـبـــار،
مـــؤيـــد الــصفـــار، طـــارق الـــدلـيـمـي،
مـحــمـــــــد حـــــســين رؤوف، عــبـــــــد الله

البياتي، درع ظافر السعد، الخ( ؟
مـا يؤسـف في زاوية الخيـون الأخيرة
هـو الانطبـاع الذي يخـرج به القارئ
كـــــونه في حــضــــرة وجــــدان مـتـــســــام
)الخـيـــون( مقــــابل نفـــس مجـبـــولـــة
بـالمـيكيـافـيليـة )عـادل عبـد المهـدي(.
في الحقـيقة، "الـناصـية الـوجدانـية"
المفـتــــرضــــة الـتـي رســمهــــا الخـيــــون
لنفـسه )قـد لا يعـنيه( أخـرجـته من
دوره كـمحقق وكــاتب وحـولـته لمفـتي
قـادر علـى اسـتصـدار فتـاوى قـطعيـة
بـحق من يخـتلف معهـم، بمن فـيهم
عـــــادل عــبــــــد المهـــــدي، بـــــرغــم كـــــون
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الخـيـــون هـــذه المـــرة مـن أدب الحـــوار
ليـنتـج خطـابـاً أقــرب للتــشهيــر منه
لـلجــــدل الــنقــــدي المـــســــؤول. أدعــــى
الـعقل فــأنـتج العـــاطفـــة. هل لـي أن
أذكــــر زمــيلـي المحـقق، وهــــو العــــارف
بـــــأخــبـــــار الـــبلـــــدان والأزمـــــان، بـــــأن
للحوار أصـولا وللتحقيق تقـنيات ؟

يـشـكك العــديـــد من الــزملاء )كـنت
أحدهم( بجدوى الجدل العقلي مع
خـطـــاب صحفـي عـــابـــر، مهـمـــا كـــان
الخــــطـــــــاب مـــــــزوقـــــــا بمـقــتــــطـفـــــــات
واستعـارات تـاريخـانيـة. ولكن، زاويـة
رشيـد الخيـون عـن بيت الـسيـد عبـد
المـهــــــــدي المـــنـــتـفــكـــي في أبـــي هــــــــاون
)النــاصــريــة( وضعـتنــا وبعـنف أمــام
إشكــاليــة أســاسيــة تــواجه كل كــاتب
جــاد : قــدرته المهـنيـــة عنــد الـكتــابــة
والبحث عـن الانسلاخ مـن مركـزيته
الـثقـــافـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة ومـن كل
أشكــال الـشخــصنــة. مـن هنــا، تـثيــر
زاويــــة الخـيــــون الأخـيــــرة عــــددا مـن
الأســئلــــة مــن دون أن تقــــدم، حـــسـب
تقـديـري، أجـوبــة مقـنعـة. ســأكتـفي

بنقطتين فقط :   
أولاُ : كــيف يمـكــن لمحـقق كـــــرشــيـــــد
الخيــون تحلـيل ودراســة شخــصيــات
مركبـة، ذات هويات مـتداخلة  ضمن
نـــــســيـج اجــتــمـــــــاعــي ديــنـــــــامــيـكــي
بــــالاعـتـمــــاد فقــط علــــى مـنـهجـيــــة
Primordialiste أولانيـة جـامـدة
؟ كــيف يمـكـن عــــزل مـــــا تعـــــرض له
الأفــراد من هـزات وتحـولات عـميقـة
في زمـن مـتــســـارع أودى حـتـــى بـــدول
وإمبــراطــوريـــات جبـــارة كنــا نـنعـتهــا
حتــى الأمــس القـــريب بــالخــالــدة ؟
تـلك الحقبة التي شهدت حراكاً  ثم
انـكمـاشـا حـواريــاً وثقــافيـاً كـونـيين،
أهــمهــــا صعــــود ثــم انهـيــــار مــــدارس
فكـريـة وفلـسفيــة جبــارة )البـنيـويـة،

فمنه يطل الخيـون علينا، عـلى غير
عادتـه،  مشخصنـا حواره، متـأرجحاً
بـين الـــوعـظ والــتحلـيل الــسـيـــاسـي
العجـول لينتهي بـحداثويـة متكلفة
بعـــض الــــشــيء. لـــم أفهـــم حقـــيقـــــة
تـرفعه علـى أبي هـاون وسط جـمهور
مـنتقـى بعنـايـة )تـكفي معـاينـة ردود
قـــــــراء مـــــــوقـعــي الـــــشـــــــرق الأوســــط
وإيـلاف(. علــــى غـيــــر عــــادته، تحــــرر

ــــــــــــــــــام داود  ــــــــــــــش ـه ـ
باحث-باريس

برغم عدم مشاطرتي
لبعض مما يكتبه الزميل
رشيد الخيون، أعترف بأن

ركنه الأسبوعي في جريدة
الشرق الأوسط اللندنية هو

لحظات راحة نفسية لما
للكاتب من قدرة على السرد

بأسلوب صحفي شيق. إلا أن
ركنه الأخير ) فرنسا .. بغداد لا

"أبو هاون "، الشرق
الأوسط، 11 حزيران 2008( شذ

عن المألوف. 

ان ضـمــــان سلامـــة الــصـحفـيـين  في أوضـــاع تـكـتـنـفهـــا
مخاطـر عدة ، تحتاج  لـتوعية الحكـومات بأهمـية حرية
الـرأي و حـريـة الصحـافـة ، و اهميـة معـاقبـة من يـرتكب
جــرائـم ضــد العــاملـين بــالإعلام ، او يعـتــدي علـيهـم او

يعرقل عملهم .
و تحتـاج الحكـومـات دائمــا الحث للحـد مـن التهـديـدات
لهـذه الحرية ، و تـذكيرهـا للوفـاء بالتـزاماتهـا القانـونية
الدوليـة والوطنية لضـمان حرية الصحـافة و التعبير. و
هذه مـسؤولـية الجهـات العاملـة التي  تـدافع عن  حـرية

الصحفيين . 
هــذه الحــريــة ، الـتـي يـتعــامـل معهــا الـبعـض بــاسلــوب
تجــاري و لمكــاسـب شخــصيــة ،   هي قــوة تعــزز المجتـمع ،
وتفــضح دعــــاة  الفــســـاد ، وتـــشجـع علـــى الـــشفـــافـيـــة،
والـقضـاء علــى الفقـر ،  وتحفـز المجــاميع الخـارجــة عن
سلـطــة الــدولــة  المـشــاركــة في الـعمـليــة الــسيــاسيــة. ومن
دونهــا سيعـانـي المجتـمع كله مـن دكتـاتـوريــات  صغيـرة و
كـبـيـــرة تحـكــمه هـنـــا و هـنـــاك ، و علـــى الــصـحفـيـين ان
يذكروا الاخرين انهم اقوى من  " كل رجال الرئيس " . 

العــراق و علــى مــدى الخـمــس سـنــوات المــاضـيــة ، شهــد
العـديـد من حـالات الاعتـداءات  علـى الـصحفـيين ، وفي
طــيـف عـــــــريـــض مــن الحـــــــالات المخــتـلـفـــــــة ، تـعـــــــرض
الـصحـفيـون لحـالات قـتل وهـجمـات مـدبــرة ، وعمـليـات
خـطـف واحتجــاز ، وملاحقـة وتـرويـع، واعتقـال ، بـسـبب
عـملهم  المـهني، وبـحسـب الأحصـائيـات فــان الصحـفيين
في العـراق يتعرضون لانتهاك كل 43 ساعة ، ائ ما يدلل

لنا  هذا انهم تعرضوا لمئات الاعتداءات.
إن الاعـتراف الـدولي و الـوطني بـأهمـية دور الـصحفيين
وضــرورة أن يعـملــوا مـن دون قـيــود أو تهــديــد بــالعـنف ،
سيـســاعــد علــى تـسـليـط الـضغــوط علــى جهــات تـسعــى

للسيطرة على حرية  وسائل الإعلام. 
و انا و العـديد من زملائي نرى اليـوم انه قد حان الوقت
لـتغـييــر افكــار من لا يـعتــرفــون  بــأهـميــة حــريــة وســائل

الإعلام. 
و هنا اقـصد ، نقـابة الـصحفيين الـعراقيـين ، التي ظلت
طــوال عقــود تعمـل تحت سلـطـة حـكم و قـانـون الـبعث ،
كـتنــظيـم يخـضع لاوامــر عــسكــريــة و حكــوميــة ، و بعــد
انـتهـاء الحـقبـة الـســوداء من تــاريخ حـريـة الـصحـافـة و
الـتحــول لـنــظـــام ديمقــراطـي ، ظـن الـبعــض انه مــازال
ــــاة يعــيـــش في زمــن دكــتــــاتـــــوري ، و يجــب علــيـه محــــاب
الحكــومــات و رجــالات الاحـــزاب و القــوى المــؤثــرة، و لا
يجـب التصدي لمن يعتدي علـى الصحفيين و حريتهم .
و هـــذا مـــا جــــرى خلال الــسـنـــوات الخـمــس  المـــاضـيـــة

بالفعل. 
و علــى سبـيل المثـال ، تـنصـلت نقـابـة الـصحفـيين خلال
العـام المـاضـي من حـالات و اعتـداءات علـى الـصحفـيين،
في وقت اشـارت فـيه احصـائيــات وطنيــة ، ان الصحـفيين
تعـــرضـــوا خـلال العـــام المـــاضـي لــ )197( انــتهـــاكـــاً، ولـم
يصـدرعن  مجلس نقـابة الصحفـيين الا قلة من بـيانات

الاستنكار التي لا يتجاوز عددها اصابع اليدين. 
و لـذلـك أمثلـة اخـرى عـن ، التخـاذل المـقصـود ، حــدثت
مـعي شخـصيــاً عنـدمـا تـلقيـت اتصـالاً هــاتفيــاً من احـد
نــواب البـرلمـان ، بعــد تهجـمه و تهـديــده لصـحفيـين قبل
عـامـين ،  و ابلـغنـي ان الاستـاذ ).....(  اتـصل بـه و ابلغه
انه رجل تـشــريع و ان نقــابــة الـصحـفيـين ستـقف معه و
تحـتــرمه لانه عـضــو في الـبــرلمــان و ســوف لـن تــسـتـنكــر

تهديداته ضد قناة الحكومة الرسمية. 
اما الامثلـة الاخرى ، فمنها بيان نقابة الصحفيين ضد
تـظــاهــرة صحفـيي كــربلاء بعــد ان تعــرضــوا للـضــرب و
الاهـانـة مـن قبل اجهـزة الامن هنـاك ، و التي قـالت فيه
النقـابة انها تـستنكر التـظاهرة و ليـس الاعتداء ، و هذا
ما لـم يحدث حتـى في الموزمبـيق او الصومـال و لكنه مع
ـــــد ديمقــــراطــي  يــتــيــم في الـــشــــرق الاسف حـــــدث في بل

الاوسط.
ــــوريــــاً ، ــــدان تحـكــم دكــتــــات قـــــد يفـكــــر الــبعـــض ، في بل
بمكتـسبات ماليـة او معنوية جـراء تصرفاتـه آنفة الذكر،
الا اننـا في بلد ديمقـراطي حصلنـا على بيـانات ايجـابية
مـن خلال اصــرارنــا الــدفــاع   عـن زملائـنــا العــاملـين في
الحقـول الاعلاميـة المتعـددة ، و اذكر مـا تمكنـا منه نحن
الـصحفـيين مـن استـحصـال اوامـر مـن رئيـس الحكـومـة
نـوري المالـكي عنـدما طـالبنـاهُ ، نيـسان المـاضي ،  بـالحد
مـن الانتهاكـات التي يـتعرض لهـا الصحـفيون و معـاقبة
مـرتكبيهـا ، و لم يطل الـوقت الا و صدر بـيان من رئـاسة
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نقابة الصحفيين و التخاذل المقصود
الحكـومة يؤكـد و يذكر اجهـزة الامن بحريـة الصحفيين
و مـنع الاعـتــداء علـيهـم ، و معــاقـبــة مـن يقــوم بــذلك ،
هكذا قابلوا طلبنا ولم ترسل لنا افواج امن او مخابرات
لأعتقـالنا ، لاننـا في بلد تحكمه الـديمقراطيـة و نظامه

دستوري . 
و يـشهــد العـديــد من الـصحفـيين علــى ذلك ، فـزمـيلنـا
عـماد العبـادي مستـشار قنـاة الديـار الفضائـية ، واجهته
مــشكلــة مع الــدائــرة الاعـلاميــة لـلبــرلمــان قـبل اســابـيع ،
عنـدمــا منع فـريـق القنــاة من دخـول و تغـطيـة جلـسـات
البـرلمــان ، بحجـة عــدم تغـطـيتـه الحيـاديـة او المـنتـظمـة
لجلــســاته ، فــابلغـته نقــابــة الــصحفـيـين ، بــأن علـيه ان
يعطـي تعهداً بـالتغـطية المـرضية لـلبرلمـان ، و اما زميـلنا
صفــاء العيـسـى مـراسل راديـو سـوا فـظل وحيــداً عنـدمـا
اعتـدت عليه قـوة مرافقـة لمسـؤول في وزارة الثقافـة ، بعد
ان تخلـت عنـه النقـابـة ، وقـالـت عنـه  انه ليـس صـحفيـاً
خوفاً على منصـب ، امين سر النقابة الذي يعمل مديراً

في الوزارة ذاتها . 
وإضافـة لكل هذا ، ارسلت نقـابة الصـحفيين ، قبل عام ،
كـتبـاً رسـميـة لـوزارة الــداخليـة و هـيئــة النـزاهـة تـشتـكي
فـيهــا مـن منــظمــات عــاملــة للــدفــاع عن الــصحفـيين و
حريتـهم ، وتتهم هذه المـنظمات الفـاعلة بانهـا و همية و
يجـب الـتـحقق مـنهــا ، بـنفــس اسلــوب رفع الـتقــاريــر )
البعثيـة السابقة ( ضـد الاشخاص ، و كأن النقـابة تريد
ـــة لهـــذه المـنــظـمـــات ان تــتعــــرض للاضــطهـــاد و عــــرقل
مــسـيــرتهــا و اسكــاتهــا ، الا ان وزارة الــداخلـيــة و هـيـئــة
النــزاهــة تعـي و تعــرف  جيــداً مبــادئ  الــديمقــراطيــة و
التعـددية ، اكثر من مجلـس نقابتنا ،  نـاهيك عن امثلة
عــديــدة لا يتــسع المقــال لــذكــرهــا من تــشكـيك بــوطـنيــة

زملاء عدة و تخوينهم. 
يجـب ان يعلم مجلـس النقـابة الحـالي أن ضـمان حـرية
الــصحـــافـــة أولـــويـــةً لـــدى جـمــيع حـكـــومــــات العـــالـم
الــديمقــراطيــة ، وان تمـتع  الــصحفـيين بــالاسـتقـلاليــة
التي يحـتاجـونهـا للكـشف عن الفـساد و سـوء استـخدام
الـسـلطــة من أجل شجـب الانتهـاكــات التـي تتعـرض لهـا
حقـوق الإنـســان ، سيـسـاعـد الـدولـة و الحكـومـة تعـزيـزاً
للعـملـيــة الــديمــوقــراطـيــة ، و يــشـجعهــا علـــى  الحكـم

العادل للحياة العامة. 
و المعلــوم أن الـصحــافــة هي مِــهنــة البـحث عـن المتــاعب
والمخــاطــر و المــوت ، وهــذا قــدرنــا ، ولكـن لابــد أن يــأتـي
الـيــوم الــذي تـنـتهـي فـيه هــذه الأمــور، وهــذه المعــوقــات
والمخاطـر التي يـتعرّض لهـا الصحفيـون ، و يجب علـينا
ان نـسعـى إلـى تـذلـيلهــا ، ليـس مـن خلال قـطع ارض او
مكـافات مـاليـة ، انما مـن خلال الجديـة المهنيـة و العمل
الحيــادي ، و يجـب ان يكــون الـصحـفيــون في مــأمـن من
الـتــــرويع والــضغــط والإكـــراه، ســـواء مـن جـــانـب قـــوى

عسكرية او سياسية أو اجتماعية او نقابية.
فحــريــة الـصحــافــة هي بــالتــالي إحــدى أُســس المجتـمع
الــديمقــراطـي ، وهـي، كـمــا كـتـب والـتــر لـيـبـمــان، المـعلق
الــصـحفــي الأمــيــــركــي المــمــيـــــز في القـــــرن العـــشــــريــن ،
"الصحـافـة الحـرة لـيسـت امتيـازاً بل ضـرورة عضـويـة في
مجـتـمع عـظـيـم". والــواقـع، أنه بقــدر مــا ازداد المجـتـمع
تعقـيداً، بقـدر ما بـات النـاس يعتـمدون أكـثر فـأكثـر على
الـصحف، والإذاعــات والـتلفــزيــون للـتمـكن مـن متــابعــة
الأنـبــــاء العـــالمـيـــة والآراء والأفـكـــار الــسـيـــاسـيـــة. أحـــد
المؤشـرات بشأن أهمـية الصحافـة الحرة يتبيّن في أن أول
عـمل تقــوم به القــوى المُعــاديــة للــديمقــراطيــة، عنــدمــا

تستولي على بلد ما، هو كمّ أفواه الصحفيين.
واخـيراً اود ان اعـرف مجلـس النـقابـة الحالـي - المنتهـية
صلاحـيتـه منـذ كـانــون الثــاني المــاضي   –ان الـصحـفي
اقـوى بكـثيـر من ايـة رئيـس للحكـومـة او لـلجمهـوريـة او
للبـرلمان ، و الـدليل علـى ذلك مـا فعله الـصحفيـان بوب
ــــرنـــشــتــــايــن  وهــمــــا  أحــــد صـحفــيــي وودوارد  وكــــارل ب
الـواشنـطن بـوست اللـذين أدت تقـاريـرهمـا عن فـضيحـة
ووتـرغـيت إلــى استقـالـة الـرئيـس الامـريكـي نيكـسـون في

عام .1974
وكـان نيكسـون أول رئيس أمـريكي في التـاريخ يفعل ذلك

.
ــيــــــد دور الـــصـحـفــيــين بــــــوب وودوورد وكــــــارل و تم تـخـل
بــرنــشتــايـن في القــضيــة بـفيـلم تحـت عنــوان "كل رجــال

الرئيس" عام .1976 
كنــا نــأمل ان تحـشــد الـنقــابــة جهــدهــا و اجـتهــادهــا في
معـارك حقـيقيـة عن حـريـة الصحـافـة و الصحـفيين ، و
لـيــس مـن اجل الــوجــاهه و الــرئــاســة و الفــوز بمـنـصـب
ـــا لــصـــوت الـنـــائـب او الــنقـيــب ، لأن المهـم دائـمـــاً ابـــرازن
الحقيقـة ، وان نكون اول من يدافع عنهـا باحدى وسائل
التعبيـر المؤثـرة التي نجيـدها حقـاً،  لكي يـُذكر اسمـاءنا
الــــى جــــانـب الاسـمــــاء الـكـبــــرى ، الـتـي أدت رســــالــتهــــا
الـصحـفيــة و كــشف الفـســاد ،  امثــال الــصحفـيين بــوب
وودوورد وكــارل بــرنــشـتــايـن وكــذلك روبـيه كلار صــاحـب
اكبـر و اشهـر المعـارك القـلميـة في فـرنسـا من اجل حـريـة

الصحافة . و إخرين في صحافتنا العراقية ..
ايها الزملاء كونوا رجالاً للحريات و ليس للرئاسات.
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ــــــــــــــاد الــعــجـــــيــلـــــي ـزي

الإطـار الـديمقـراطي لقـوانين  ثـورة 14 تمـوز 1958
العـــريقـــة، وقـــانـــون جـــامعـــة بغـــداد
وقانون العفـو العام عن الـسياسيين
وقـــانـــون مكـــافحـــة الـبغـــاء وقـــانـــون
المـظــاهــرات والاجـتمــاعــات وقــانــون
الأحـــوال الـــشخــصـيـــة مـــار الـــذكـــر
وغيـرها مـن القوانين العـديدة التي
تمهـد لتـأسيـس الحيـاة الـدستـوريـة
الـتي أريــد للعــراق ممــارسـتهــا بعــد
ــــــأريخ الــثـــــورة، ـــــوات مــن ت أربع ســن
بـــإضـــافـــة الـــى إجــــازة العـــديـــد مـن
الـصحـف المعبـرة عـن تلك الأحـزاب

المختلفة الأهداف .
كـــــان الهـــــدف الأســمـــــى في تخــطــي
المــــرحلـــة الانــتقـــالـيـــة وصـــولا الـــى
الحيــاة المـــدنيــة الـــدستــوريــة،  لــولا
تلـك الانـــــشقـــــاقـــــات والـــتفـكـك في
ـــــــوطـــنـــي، والاحـــتـــــــراب ـــــــوقـف ال الم
الحاصل بين قواه الـسياسية، والتي
اسـتـغلـتهـــا قــــوى ظلامـيـــة حـــاقـــدة
داخليـة وخــارجيــة، والتـي انعكــست
ـــــى نمـــط الحـكــم ـــــا لــيـــــس عل سلــب
وأوضـــاع الـبلاد واسـتقـــرارهـــا، إنمـــا
حتـى علــى حيــاة النـاس ومـستـقبل

العراق .  
اســـتـــــطـــــــــاعـــت الـــثـــــــــورة أن تحـقـق
منجـزات نوعـية علـى صعيـد تنمـية
الاقـتصـاد وإشـراك القـوى الفـاعلـة
في تطوير قطاعاته الواسعة والمهمة
ـــــــى تحـقـــيـق في الـعـــــــراق، وسـعـــت ال
ـــــوطــنــي، ــــــدخل ال ــــــوزيع عــــــادل لل ت
وتـــوفـيـــر فـــرص العـمل لـلكـــادحـين،
وتنــشيـط ورعــايــة وســائـل الإنتــاج ،
واســتقــطـــاب الـبــطـــالــــة ومحـــاولـــة
امتـصاصها كليا،  وتـوفير الخدمات
الأســـاسـيـــة لقـطـــاعـــات كـبـيـــرة مـن
المجـتـمـع العــــراقـي، وإيــصـــــال تلـك

الخدمات الى الريف . 
و تنفيـذا لمبـدأ المسـاواة في المواطـنة،
وفـــرت ثـــورة تمـــوز  فـــرصـــا للــطلاب
الفقراء في الحصـول على الزمالات
ـــــــة وإكـــمـــــــال تـعـلـــيـــمـهـــم ـــــــدراســـي ال
الأكـــاديمـي العـــالـي ، بعـــد أن كـــانـت
محصورة بين أبناء الطبقات العليا
والمـســؤولـين وأولاد الــذوات، إضــافــة
الى أنهـا فتحـت أبواب كلـياتهـا أمام
كل أبـنــاء الــشعـب مـن دون تقـيـيــد ،
ولا تـنــســى الــذاكــرة تـلك الــرعــايــة
الغـــذائيــة والـثقـــافيــة الـتي قــررتهــا
الثــورة لأبنـاء المـدارس  ، بـالإضـافـة
الـى الثورة الـثقافيـة والعلميـة التي

اكتسحت مرافق العراق . 
فـــتحــت ثـــــورة 14 تمـــــوز 58 آفـــــاقـــــا
جديدة للشبـاب من أبناء الكادحين
والـطبقـات المتـوسطـة، كــانت منـافـذ
الحـيــــاة في الـعهـــــد الملـكــي  مغـلقــــة
ومتحـددة، وصارت في العـراق نوادي
رياضية واجتـماعية وثقافية لايلزم
المـنـتــســب لهــــا أن يعـــرض انـتـمـــاءه
الــطــبقــي أو القــــومـي أو الــــديـنـي ،
وتعـــــززت مـــــواقع وثـقل المـنــظـمـــــات
المـهنيـة بـأعتبـارهـا المـمثل الحقـيقي
لمـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي  بــشـكل
فــاعل ومــؤثـــر في الحيــاة العـــراقيــة،
وتنـامى الفعـل الجماهيـري والوعي
الاجتمـاعي بـشكل ملحـوظ، وبرزت
تلك الظـواهر في الاتحـادات المهنـية
لـلعــمـــــال والـفلاحــين والمــثـقفــين .
وعلــــى هــــذا الأســــاس فــــإن الإطــــار
الـــــديمقــــراطـي لـثــــورة تمــــوز شــمل
القوانين التي نظمت حقوق الناس
ـــــــذي ـــــســـتـقـــبـل ال ، ورســـم مـــنـهـج الم
أطفئت أنواره حين تـكالبت كل قوى
الــشـــر والــظلام لـتـــوقـف وهج ثـــورة
تمـوز مــؤقتــا، ليخـســر العــراق زمنـا
لـيـــس بـــــالقــصـيــــر مـن مـــســتقـبـله
ودخـــــــــولـه مـــــــســــيـــــــــرة الحـــــــــريـــــــــة
والـــديمقـــراطـيـــة الـتـي تـنـــاضل مـن
ــــــة اجـلـهــــــا كـل الأحــــــزاب الـعــــــراقــي

الوطنية. 
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نـــصـــــوصـــــا تــنـــصف المـــــرأة وتحــمــي
الأسرة والطفل .  

والأسباب المـوجبة لإصـدار مثل هذا
القانون كـان لترصين أسـس العائلة
العـراقية ضـمن عمليـة ترسـيخ بناء
المجــــتــــمـع الجـــــــــديـــــــــد في الـعـهـــــــــد
الجـمهـــوري، مـن خلال مــســـؤولـيـــة
الدولة عن العائلة والمجتمع ورعاية
الـــطفــــولــــة، إضــــافــــة الــــى تــــوفـيــــر
ضـمـــانـــات قـــانـــونـيـــة تحـمـي المـــرأة
ضمن قيم وأعراف ليس من السهل
إزاحــتهـــــا وإلغـــــائهــــا مـن دون تــــدرج

وتأهيل ونصوص تشريعية .
وبـــالـنــظــــر للاخـتلاف الحــــاصل في
وجهات نـظر القـضاة، تـأسيسـا على
الاختلاف بين وجهات نظر المذاهب
الفقهيـة  استلت الـثورة في قـانونـها
المــوحـــد الأحكــام الـفقهـيــة الأقــرب
ملائـمـــة للـمــصلحــة الاجـتـمــاعـيــة
وللـــواقع الــزمـنـي، كـمـــا أنهــا حــازت
علـى الإجمـاع الشـرعي والـقانـوني ،
) مـــا عـــدا أحكـــام المـــرأة في مــســـألـــة
المـــــــــواريـــث (، الـــتـــي كـــــــــانـــت مـحـل
اخـتلاف لم تـكن قـد ظهـرت سـابقـا
في أحــكـــــــام حـقـــــــوق الانـــتـقـــــــال في

القانون المدني . 
إن الـــتـعـــــــدد في وجـهـــــــات الـــنــــظـــــــر
الفقهـية والـشرعـية يـدفع الـى عدم
الاســـتقـــــرار في الأحـكـــــام، وتـــطـــــور
الاختلاف في وجهـات النظر، وحيث
يـنــبغـي أن تـكــــون هـنــــاك نــصــــوص
جـــــــامـعـــــــة وواضـحـــــــة وحـــــــاســـمـــــــة
لاأجــتهــــاد فــيهــــا، كــــان هـــــذا دافعــــا
لـتـــــأسـيـــس الـنــصـــــوص الـــــواردة في
قــانــون الأحــوال الــشخــصيــة الــذي
مضى عليه حتى اليوم مايقارب 50
عــامـــاً، ولم يــزل مـتجــددا وفــاعلا )
عـدا بـعض الـشـوائـب التـي أدخلتهـا
السلطـات المتعاقبـة بما فيهـا سلطة
الـدكتـاتــور لتخـريب أسـس المجـتمع
العـــراقـي ، والـتـي حــشـــرتهـــا ضـمـن
نـصـــوص القــانــون وهـي بــالـتــأكـيــد
بحاجـة الى أصلاح قانـوني  ( ، وهو
مــا أسـتقــر علـيه القـضــاء العـــراقي
وتفاخرت بـه المنظومة القـانونية في

العراق . 
كما تـوالت القوانـين والقرارات التي
تـرصف لـيس فقـط مصـالح الـعراق
علــــى طـــــريق المـــســتقـبـل العــــراقـي،
والـتي تــشكل تجــسيــدا  لـلمـطـــالب
الشعبية ضمن الإطار الديمقراطي
ــــــون رقــم 80 للــثــــــورة،  مــثـل القــــــان
وقـــانــــون الإصلاح الـــزراعـي رقـم 30
ـــــة 58 ،  والخـــــروج مــن حـلف لـــــســن
بغــــداد ) الـــسـنـتــــو (  والخــــروج مـن
دائــــرة الإسـتــــرلـيـنـي والخــــروج مـن
الاتحـاد الهـاشـمي الملـكي،   وقـانـون
تـطهيـر الجهـاز الحكــومي،  وقـانـون
تـطـهيــر الجهــاز القـضـــائي وقــانــون
معـاقبـة المتـآمـرين ومـفســدي نظـام
الحـكم وقــانــون المقــاومــة الــشعـبيــة
وقـــــانـــــون الـكــــســب غــيـــــر المــــشـــــروع،
وقــانــون العـطلات الــرسـميــة الــذي
أعتــرف بـــأعيــاد الـيهــود والـصـــابئــة
المنـدائـيين كــاعيـاد رسـميـة وعـطلـــة
لأتـبـــاع تـلك الـــديـــانــــات العـــراقـيـــة
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الاقـتصـادي واعـتمـاد مـنهج التـدرج
في الالتـزام بـسيـاسـة مـعينـة تـعتمـد
الأعتدال والحـياد،  ويمنح كـل منها
فـــــرصـــته في  الحـكــم والمــمـــــارســـــة،
إضـــافـــة الـــى مــشـــاركـــة مــطلقـــة في
عــملـيــــة الـبـنــــاء بــــاتجــــاه الـلحــــاق
بالعـصر الحديـث بما يليق بـالعراق
ويمنـح أبنــاءه الفــرصــة الحـقيـقيــة

الملموسة. 
إن قـــــانـــــون الــتـــطـــــور الــــســيـــــاســي-
الاجــتــمـــــاعــي- الاقــتـــصـــــادي  دفع
الحــــركــــات الـــسـيــــاسـيــــة الــــوطـنـيــــة
للـتفكيـر  بـالتـغييـر الجـذري لـشكل
الحكـم في العــراق، وبـــالتــالـي إنقــاذ
العــراق من الحـال الـذي كـان عـليه،
ولـم يكـن لـتلـك القــوى أمــام مـنهج
الـقمع والارتمـاء في أحـضـان الـدول
الامبـريــاليـة والمـسـتغلــة والطــامعـة
وغـيــــاب الــــديمقــــراطـيــــة ، لـم يـكـن
لــتلــك القـــــوى أمـــــام الــتحـــــالفـــــات
الـعـقـــيـــمـــــــة والأضـــــــرار بمــــصـــــــالـح
ومـــــســتـقــبـل الـعــــــراق، الا أن تــنـهـج
مـــنـهـجـــــــا يـــتـــيـح لـهـــــــا عـــــــزل تـلــك
السلطـات بالثورة الجماهيرية التي
أحــدثت الـزلــزال العــراقي بـنتـيجـة
ـــــــة ـــــــدنـــي الـــتـلاحـــم بـــين الـقـــــــوى الم
والعــسكــريــة الـتـي فجــرت الـثــورة .
ولعـل إنصـاف المـرأة العــراقيـة كــانت
مـن الـعلامــــات الـبـــــارزة والهــــاجـــس
الـــــذي تــبــنـــته الــثـــــورة، حــيــث كـــــان
ــــــر العــــــراق يـــــشـكــــــو مــن غــبن كــبــي
ـــــواقع المـــــرأة وتهــمــيــــش مـلحـــــوظ ل
العــــراقـيــــة،  ولهــــذا بــــرزت الـنـــســــاء
العــراقيـات ســواء في منـظمــاتهن أو
في تجمعــاتهن يـسـاهـمن جـنبـا الـى
ـــــرجل، وبـــــرز دور المـــــرأة جــنــب مع ال
ملمـوسـا وبــارزا ومشـرقـا  في الحيـاة
العـــراقيــة،  وزاد مـن تلك الاشــراقــة
الــتــي بـــــدأ شعـــــاعهـــــا  يـكــبـــــر، ذلـك
التكلـيف المهيـب للفقيـدة الـدكتـورة
نـزيهـة الـدليـمي كـوزيــرة للبلـديـات،
لـتحل كـأول أمـراة عــراقيـة تــستـوزر
في الــتــــــاريـخ الـعــــــراقــي الحــــــديــث،
إضافـة الى مشـاركة حقيـقية لحزب
يعــد مـن أعــرق الأحـــزاب العــراقـيــة
وأوسعهـــا نـضـــالا وجهـــادا في سـبـيل
المـسـتقـبل العــراقـي وضمــان حقــوق
الفقـراء والـعمــال والفلاحـين، ذلك
هـــــو حـــــزبهـــــا الحـــــزب الــــشــيـــــوعــي

العراقي. 
ومنــذ اللحـظــات الأولــى لـلثــورة تم
ـــــونــيــين مــن تــكلــيـف بعــــض القـــــان
الــــوطـنـيـين بــــرسـم مـلامح لإعــــداد
دسـتــــور عــــراقـي مــــؤقـت، ســن علــــى
عجـــالـــة، علـــى أمل أن يـتـم تـثـبـيـته
ورسـم معـالـم العـراق الــديمقــراطي
وفق أسس دستورية واضحة في متن
دسـتور دائم تقـره الجماهيـر ويرسم
آفـــاق المــسـتقــبل للـمجـتـمع المـــدنـي

العراقي  . 
كـما  أصـدرت الثـورة قانـون الأحوال
الـشخـصيـة في عـام 1959  والخـاص
بـالمسلـمين، بالنـظر للتعـدد المذهبي
في العــــراق،  لـيـكــــون بـحق قــــانــــونــــا
تقـــــدمــيـــــا وخـــطـــــوة جـــــامعـــــة لــكل
المـكـــــونـــــات المـــــذهــبــيـــــة  مــتــضــمــنـــــا
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سـنـــوات الـثـــورة،  ولجـــأت في سـبــيل
الـــــوصـــــول الـــــى تـــــرســيخ الــنـــظـــــام
الــدستــوري ورسـم معــالم الــدستــور
العـراقي بـديلا عـن الدسـتور المـؤقت
الــذي تمـت صيــاغـته علــى عجــالــة،
ولــــذا تم تكـــريــس مـبـــدأ المــشـــاركـــة
ـــــــة لــكـل الـقـــــــوى مـــن دون الجـــمـعـــي
اسـتثنـاء، بـأن تنـاط  رئـاسـة الـدولـة
بمجلـس للـسيـادة يـتكــون من ثلاث
شـخصيـات  مشهـود لهـا بـالـوطنيـة،
وتمــثل الــطـيـف العــــراقــي تمهـيــــدا
لنقل السلطة وفقا لمعايير الدستور
الـــدائم المـنتـظــر،  واتـسـمت قــرارات
الـثــــورة بــــالاعـتــــدال والــــوســطـيــــة،
إضــافــة الــى إشــراك جـميـع ممثـلي
الأحـــزاب العــراقـيــة والــشخـصـيــات
الـوطنية  وعـدد من العسـكريين من
المــســتقلـين في تـــشكـيلــــة الحكـــومـــة
الـتي رفـضت  تـشـكيلهـا  شخـصيـات
وطـنـيـــة مـــدنـيـــة،  بـيـنـمـــا اعـتـمـــدت
الـثورة  على إتـاحة الفرصـة للكوادر
العـراقيـة  في الـبنـاء وتـأسيـس دولـة
القانـون  وطرح الأهداف التي تتيح
لـلقــطـــــاعـــــات الـفقــيـــــرة أن تـــــأخـــــذ
حقـوقها وتـوفر لهـا المكان اللائق في

تلك العملية. 
لم يـكن يـوم الــرابع عـشــر من تمـوز
عـــام 58 حـــركـــة عـــسكـــريـــة يقـــودهـــا
ضـباط في الجـيش العـراقي غـامروا
بأرواحهم من أجل المناصب، كما لم
تكـن حـــركــــة انفعـــالـيـــة لاغـتـصـــاب
الــسلـطـــة، ولم تـكن حــركــة مـنفــردة
تفــــاجــئ بهــــا الأحـــــزاب العــــراقـيــــة
خـصــوصـــا وأبنــاء العـــراق عمــومــا ،
إنمـــا كـــانـت نـتــيجــــة ذلك المخـــاض
الــــذي عــــاشه الإنـــســــان في العــــراق،
وتـلاحــــمــــت مــــن خـلالـه كـل قــــــــــواه
الـسيــاسيـة علــى اختلاف شعـاراتهـا
وأهــــدافهــــا، لــتحــــرك  مجـمــــوعــــات
الــضبــاط الأحــرار الـــذين ســـاهمــوا
ـــــــشــكـل فـعـــــــــال في تـلــك الــــثـــــــــورة ب
مقـدمـاتهـا الأولـى، وشكلـت فصـائل
الجـيــش العـــراقـي سـنـــدهـــا ومـنفـــذ
تـلـــك الحـــــــــــركـــــــــــة، وشـــكـل تـلاحــــم
الجـمــاهـيــر الــوطـنـي وتـضحـيـــاتهــا
ــــــوعه في ـــــدا مــن ن انعـكـــــاســـــا فـــــري
التـاريـخ، كمــا شكـلت تـلك القـاعـدة
الجمـاهيـريـة التـي جسـدت الـوحـدة
الــــوطـنـيــــة القــــاعــــدة الأراس لهــــذه
الثــورة ، ولــذا  لانغــالي إذا قـلنــا انه
ــــــــــذي ســــــــــاهــــمــــت بـه الــــتـلاحــــم ال
المجموعات الأكبر والأوسع من تلك
الجمـاهير الـشعبيـة ، لتعـزل القوى
المـــسـتـغلــــة عــنهــــا وتـــشـكـل ظهـيــــرا

وسندا متينا لتلك الثورة . 
عملت الثـورة بشكل فعـال وملموس
علــى تغـييــر القــاعـــدة الاقتـصــاديــة
والاجـتماعية في العراق، وسعت الى
تطـويـرهـا وتحـويل المجـتمع القـبلي
الـعشائـري القابع تحت سلـطة شبه
إقــطــــاعـيــــة  وعلاقــــات اسـتـغلالـيــــة
مجـحفـــــة في المـــــدن  الـــــى مجــتــمع
مـتمـدن،  وإلغــاء التــرتيـب الطـبقي
المتـحكم في الـسيـاسـة  الـى مجـتمع
يقـــر بـــالــتعـــدديـــة لـكل الــطــبقـــات،
واعــتــمـــــاد الــتعـــــدديـــــة في الــنـــظـــــام
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زهــيـــــر كـــــاظــم عــبـــــود 

عادل عبد المهدي
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